
عمــر والجنــة الآن، ينقلان مهنــدس طــيران
من المطارات إلى السجادة الحمراء في كان

, يوليو  | كتبه ولاء سعادة

ــذي درس الهندســة ــو أســعد، ال ــدع هــاني أب ــاصرة المخــ الفلســطيني المب ــن الن ــا عــن اب نتحــدث هن
الميكانيكيــة في بولنــدا ليصــبح مهنــدس طــيران، ثــم مــا لبــث أن تــوجه لعــالم الســينما وبــداياته كمساعــد
مخ ثم مخ أفلام وثائقية، ثم الروائية الطويلة، وحَصْد أهم الجوائز الدولية في مجال صناعة

الأفلام.

المتتبع لمسيرة أبو أسعد يجد صعودًا وتطورًا في أدائه مستمر وثابت، إنه مخ ذو رؤية إخراجية مميزة
كـثر مـن عشريـن عامًـا، وعـدد مـن يـدة في آن واحـد، تترافـق ومـشروع سـينمائي تطـور عـبر أ صادقـة وفر

الأفلام ليس بالقليل أشهرها “عمر” و”الجنة الآن” و”عرس رنا”.

الجنة الآن

فيلــم روائي طويــل يتنــاول تجربــة شــابين ســعيد وخالــد اللــذان يعملان كميكانيكيــان لكســب رزقهمــا
ويُقدمان على تنفيذ عملية استشهادية داخل الأراضي المحتلة، خرجا من قلب قهر وبؤس المخيمات
الفلسـطينية المحتلـة ويتتبعهمـا في آخـر يـومين لهمـا، تـم تصـوير الفيلـم في مخيـم بلاطـة شرق نـابلس
وشمال فلسطين المحتلة، قام بأداء الشخصيات الرئيسية كل من قيس ناشف، علي سليمان، لبنى
يو، فيمـا أنتجـه بـيرو بـاير بتكلفـة تُقـارب الزبـال، هيـام عبـاس، كتـب هـاني بـو أسـعد وبـيرو بـاير السـينار

كثر من ثلاثة ملايين دولار. المليوني دولار وحصد إيرادات أ

 من الجودة  والمهنية، بداية بقوة الحبكة ونضجها وقوة
ٍ
من ناحية أخرى كان الفيلم على جانب عال

يو، ووضـــوح الفكـــرة أو الرسالـــة الـــتي يتبناهـــا الفيلـــم، تنـــوعت وتعـــددت المشاهـــد وتكامـــل الســـينار
يبــة والأمريكيــة، اللقطــة التأسيســية للفيلــم في واللقطــات مــا بين الواســعة، الضيقــة ، البعيــدة، القر
مشهد الحاجز كانت موفقة، فيما أتتْ حركات الكاميرا متنوعة متعددة أدت دورها المحدد في خدمة
يو بشكل جيد، وساهمت في إثراء وإمتاع المشاهد ودمجه في أحداث الفيلم، أصاب أبو أسعد السينار
في استخدام فلسطينية بلهجة مغربية، كان ذكاءً فقد ساوى بين الفلسطينيين في كل مكان في المعانة
والقهــر والــذل مــن ممارســات الاحتلال، وأيضــا وُفــق في تنــاول الجــانب الإنســاني لمنفــذي العمليــات
الاستشهادية وتسليط الضوء على الأحاديث الداخلية بينهما والأسباب المتباينة التي دفعتهما لتنفيذ
العملية، كان سعيد يسعى لتحسين صورة عائلته بعد تصفية والده العميل في خطوة جريئة شجاعة
كسـبه درجـة عاليـة مـن الواقعيـة والصـدق ربمـا، وتكثيـف أضفـت علـى الفيلـم البعـد الإنسـاني الـذي أ
اللحظات الدرامية الإنسانية في العمل، بالإضافة لعوامل أخرى فنية جعلت هذا العمل عمل عالمي
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وفيلم مهرجانات، حيث عُرض أول عرض له في الأسبوع الأول من مهرجان كان بفرنسا.

نجـح “الجنـة الآن” رغـم محاربـة الاحتلال لوئـده مـن خلال القصـف أو الاعتقـالات، في الوصـول لعـدد
، جــائزة الفيلــم الأوروبي ، مــن الجــوائز الدوليــة: جــائزة مهرجــان بــرلين للســينما العالميــة
 وجــائزة دوربــان للســينما العالميــة في جنــوب أفريقيــا ، جــائزة العمــل الــذهبي الهولنديــة

. وأهمها جائزة الجولدن جلوب

اختيار الأماكن والأحراش والطبيعة الجبلية لنابلس خدمت الفيلم كثيرًا، حيث استطاع الفيلم أنْ
يرسل رسائل معاناة الحياة الفلسطينية اليومية التي من شأنها أنْ تولد الانفجار والقهر والغضب

والحزن والأسى، بطريقة ذكية مبهرة لامعة جذابة على طريقة هوليوود.

عُمرْ

ثـم بعـد  سـنوات أطـل بتحفتـه الثانيـة، فيلـم الـدراما الـروائي عمـر مـن إنتـاج ، كتـب هـاني أبـو
يو في أربعـة أيـام في سابقـة نـادرة، حيـث تـدور أحـداث الفيلـم حـول ثلاثـة أصـدقاء عمـر، اسـعد السـينار

طارق، وأمجد، ونادية أخت طارق، التي يُغرم بها عمر.

عمر الشخصية الأبرز في الفيلم هذا الشاب الذي يعمل كخباز في فرن، يتسلق جدار الفصل العنصري
يوميًا ليزور حبيبته التي تسكن خلف الجدار، متحاشيًا طلقات الاحتلال، تتغير حياة أبطال الفيلم بعد
تــورطهم في حــادث قنــص جنــدي إسرائيلــي ويصــبحون مطــاردين؛ يُعتقــلْ عمــر ويتلقــى أبشــع أنــواع
التعذيــب في الســجون الإسرائيليــة، ثــم تتطــور الأحــداث وتتــأزم لتتنــاول قضيــة التخــابر مــع الاحتلال
والخيانة التي يتهم عمر بها، ويستعرض هاني أبو أسعد هنا صعوبة وقساوة معاناة من يُشكْ فيه
أو تثبت عليه تهمة التخابر مع الاحتلال داخل المجتمع الفلسطيني، في ظل وجود قصة حب بين عمر
ونادية التي تستمع للكلام الذي يُقال، ينتهي الفيلم بزواج نادية من أمجد وتنجب عددًا من الأولاد

 فما يستشهد طارق ويثأر عمر من الضابط الإسرائيلي في الشابك ويقتله.

من  الواضح جدًا أن فيلم عمر فيلم قوي، استطاع أبو أسعد أن يتجنب الأخطاء التي وقع فيها في
كثر نضوجًا، أبدى أبو أسعد سعادته تجاه الإنتاج، فهو إنتاج فلسطيني أنتجه السابق؛ فبدا تجربة أ
الأخوين زعيتر بموازنة قدرت بحوالي المليون ونصف المليون دولار، وفاقت إيرادات ذلك بكثير  محققًا
تجربــة ســينمائية فلســطينية ناجحــة إخراجيــا وإنتاجيًــا، وطــاقم العمــل كــان فلســطينيًا بالكامــل مــن
الممثلين وليد زعيتر وآدم بكري وإياد حوراني ولين لوباني في تجربتهم الأولى والمصورين وكافة العاملين
فيـه، تـم التصـوير بين جنين بالضفـة الغبيـة والنـاصرة شمـال فلسـطين المحتلـة، حيـث كـانت ظـروف

التصوير أسهل من الفيلم السابق بكثير، حيث لمع المصور إيهاب أبو العسل  كمصور محترف.

وظهــر أســلوب الفكاهــة في الفيلــم في عــز المواقــف صــعوبةً كالنكــات الــتي كــان يطلقهــا الأصــدقاء، في
محاولة للسخرية من الأحداث، متأثرًا أبو أسعد بالسينما المصرية في ذًلك.

فيما لاقى عمر ردود أفعال واسعة إيجابية أوسع من الفيلم الأسبق الذي انقسمت الآراء حوله بين
مؤيد ومتهم لأبو أسعد ببيع القضية، ربما يعود لطبيعة القضية التي تناولها!



يـــة وأتـــتْ الحبكـــة الدراميـــة مكثفـــة قويـــة متكاملـــة، فيمـــا لم  يســـتخدم المخـــ  الموســـيقى التصوير
واســتعاض عنهــا بصــوت الخلفيــة كالســيارات والســوق والهتــاف والجنــازة في حالــة عمــر، ليزيــد مــن
واقعيــة الفيلــم وتــأثر المشاهــد بــه، كمــا بــرز دور الإضــاءة وحركــة الكــاميرات وأنــواع وأحجــام اللقطــات
بشكـل واسـع في عـدد مـن المشاهـد مثـل مشهـد السـجن ليعطـي مصداقيـة لأحـداث الفيلـم  ويبـني

جسور من التواصل والتعاطف مع شخصية عمر من  قِبل المشاهدين.

كل هذه الأسباب وغيرها أظهرت فيلم عمر كأحد أبرز المرشحين لجائزة الأوسكار ، فيما فاز
يــة والإبــداع في دورتهــا السادســة، بعــدد  آخــر مــن الجــوائز مثــل جــائزة محمــود درويــش  للحر
جائزة المهر العربي كأفضل فيلم عربي طويل في مهرجان دبي في دورته العاشرة ، جائزة أفضل مخ
لمخرجــه، جــائزة لجنــة التحكيــم في فئــة “نظــرة مــا” ضمــن مهرجــان كــان، جــائزة التــانيت في مسابقــة
للأفلام الروائية في أيام قرطاج السينمائية، كما فاز بجائزة المهرجان لأفلام الشباب لأنه يقدم مشاكل
يو على طريقته في تبسيط العمل الذي يدخل الشباب بجرأة عالية، وكذلك على جائزة أحسن سينار
القلب سريعًا، إضافة إلى حصول الفيلم نفسه على جائزة الجمهور التي منحها المهرجان للمرة الأولى

للفيلم الأكثر إقبالاً ووصولاً للمشاهد.

الفيلم الجيد هو ذاك الفيلم المؤثر الذي يجعلك تتساءل مع نفسك ماذا قدمت، ما هو دورك أنتْ،
الفيلم الوجودي الخالد الذي يخ من ضيق موقف ما إلى اتساع القضية كقضية إنسانية، وهنا
نســتطيع أن نلمــس هــذا في أســلوب هــاني أبــو أســعد، فــدائمًا مــا أحســن في تبــني القضايــا الإنسانيــة
كالاحتلال وإجبار الناس على التخابر مع العدو والتعذيب في السجون، حيث إنه متى انتهى الاحتلال
يخيــة  للســينما الفلســطينية ومنعطــف مهــم في لا يمكنهــا أن تفقــد أفلامــه قيمتهــا بــالعكس فهــي تَأرْ

انطلاقها نحو العالمية.

يبًــا بعمــل مــن إنتــاج mbc يتنــاول فيــه قصــة مشابهــة لقصــة فيمــا ســيطل علينــا هــاني أبــو أســعد قر
الفنان محمد عساف بعنوان: “محبوب العرب” يمثل فيه عساف، فيلم بعيد عن السياسة لكنه ملتزم
كبــاقي أعمــال أبــو أســعد، تــم التصــوير في الأردن بعمــان وشمــال فلســطين وغــزة بخــانيونس، طــاقم

العمل هو نفس طاقم عمل فيلم عمر، وهذا وحده سبب يجعلنا ننتظره.

تجربة هاني أبو أسعد والمشهراوي والبيطار وخليل المزين وجرادة، هي استكمال لأدوار نادى بها عدد
مــن المثقفين الفلســطينيين مــن أمثــال غســان كنفــاني ونــاجي العلــي ومحمــود درويــش والمفكــر إدوارد
سـعيد، حيـث قـال: “نـواجه ثقافـة القـوة بقـوة الثقافـة”، وهـذه إستراتيجيـة مكملـة لكافـة أدور كفـاح

المقُاومة المسلحة والدبلوماسية والسياسية.
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